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خلاصة—هذا البحث يبحث في ما جاء في قتال الترك.
الكلمات الافتتاحية: الترك.
I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة دراسات في كتب السنة، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على ما جاء في قتال الترك.

II. موضوع المقالة 
ما جاء في قتال الترك:

قال الترمذي: حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي، وعبد الجبار بن العلاء قالا: حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قومًا نعالهم الشعر، ولا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قومًا كأن وجوههم المجان المطرقة)) قال أبو عيسى: وفي الباب عن أبي بكر الصديق وبريدة وأبي سعيد  الخدري- وعمرو بن تغلب، ومعاوية بن أبي سفيان -رضي الله عنهم- جميعًا، وهذا حديث حسن صحيح.

يقول الشارح -أي: الإمام المباركفوري يقول-: "اختلف في أصل الترك، فقال الخطابي: هم بنو قنطوراء، أَمَة كانت لسيدنا إبراهيم عليه السلام، وقال كراع: هم الديلم، وتعقب بأنهم جنس من الترك، وكذلك الغز. وقال أبو عمر: وهم من أولاد يافث، وهم أجناس كثيرة. وقال وهب بن منبه: هم بنو عم يأجوج ومأجوج؛ لما بنى ذو القرنين السد كان بعض يأجوج ومأجوج غائبين، فتركوا لم يدخلوا مع قومهم فسموا الترك. وقيل: إنهم من نسل تبع. وقيل: من ولد أفريدون بن سام بن نوح. وقيل ابن يافث من صلبه، وقيل: ابن كوم بن يافث". كذا جاء في (فتح الباري).

قوله في الحديث: "حتى تقاتلوا قومًا نعالهم الشَّعر" بفتح العين وفتح الشين وإسكان الراء: جمع شعرة. قيل: المراد به طول شعورهم حتى تصير أطرافها في أرجلهم في موضع النعال. وقيل: المراد أن نعالهم من الشعر بأن يجعلوا نعالهم من شعر مضفور.

ووقع في رواية مسلم من طريق سهيل عن أبيه عن أبي هريرة ((لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون الترك قومًا كأن وجوههم المجان المطرقة، يلبسون الشعر ويمشون في الشعر)) وزعم ابن دحية أن المراد بهم القُندُس الذي يلبسونه في الشرابيش قال: وهو جلد كلب الماء. ذكره الحافظ. قلت: والظاهر هو القول الثاني، يدل على ذلك رواية مسلم المذكورة كأن وجوههم المجانة، وهو الترس المطرقة بضم الميم وفتح الراء المخففة المجلدة طبقًا فوق طبق. وقيل: هي ألبسة طرقًا؛ أي: جلدًا يغشاها.

شبه وجوههم بالترسة؛ لبسطها وتدويرها، وبالمطرقة لغلظها، وكثرة لحمها.

قوله: "وفي الباب عن أبي بكر الصديق، وبريدة، وأبي سعيد، وعمرو بن تغلب، ومعاوية". أما حديث أبو بكر فأخرجه الترمذي في باب "من أين يخرج الدجال". وأما حديث بريدة فأخرجه أبو داود. وأما حديث أبي سعيد فأخرجه ابن ماجه. وأما حديث عمرو بن تغلب فأخرجه البخاري وابن ماجه. وأما حديث معاوية فأخرجه أبو يعلى، ذكر الحافظ لفظه في (الفتح) في علامات النبوة قال القرطبي: هذا حديث حسن صحيح. وقال المباركفوري: أخرجه الشيخان.

والحديث علامة من أعلام النبوة ومعجزة؛ إذ أخبر -صلى الله عليه وسلم- بأمر سيكون بعده، وهو أنهم سيقاتلون الترك، وقد وقع وسيقع، وهذا دليل على صدق رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وعلى نبوته.
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